منـزلة البصيــــرة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آلة وصحبة , ومن اقتفى أثرة وسار على دربه إلى يوم القيامة , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً وأن يجعلنا تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً , وأن يجعل عملنا فيه متقبلاً مبروراً , وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا ولا في بيوتنا شقياً ولا محروماً , اللهم أربط على قلوبنا بالإيمان , اللهم نضر وجوهنا بالإسلام , اللهم اجعلنا من الصادقين , اللهم أمتنا مع الصادقين , اللهم أحشرنا مع الصادقين , اللهم أجزنا يوم القيامة بما تجزي به عبادك الصادقين .. وبعد , أحييكم يا أخواني الأكارم ويا أخواتي الكريمات بتحية الإسلام , وتحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته , هذه هي بتوفيق الله تعالى وعونه الحلقة الرابعة من سلسلة " فقة السير والسلوك إلى الله ملك الملوك " , والسائر إلى الله عزوجل , والسائر إلى الله تعالى لابد أن يمر بمنازل , وهذه المنازل يتزود منها وتعلمه وتهديه إلى طريق الله المستقيم , فالسالك إلى الله تعالى كالمسافر في طريق الدنيا , يشبه المسافر إلى حد بعيد , أنت مثلاُ لو مسافر إلى ولاية من الولايات في هذه البلد لابد من أن تمر بمحطات تتزود منها , لابد أن تمر بمنازل تنزل فيها , وإن لم يكن هناك محطات تتزود منها أو منازل لتنزل فيها ستهلك في الطريق , وكذلك لابد في الطريق الصحيح من علامات توضح لك السير الصحيح وأنك فعلاً سائر على الطريق المستقيم وعلى الخط الذي يوصلك إلى هذه الولاية , إذا لم يكن هناك علامات توضح لك وإشارات , ممكن أن تتوة ويمكن أن تذل , كذلك يا أخوة بعدما نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , الذي يسير إلى الله تعالى والذي يسلك طريق الله تعالى لابد أن يمر بمنازل , أن يمر بمراحل وعليه أن يحرص على التزود في كل مرحلة وأن يتفقه في كل مرحلة , وأن يأخذ في كل مرحلة ما يواصل به الطريق إلى الله تعالى , وما يجعله يتحمل وعثاء السفر إلى الله عزوجل , فإن الأعداء الآن كثر , والمعوقات كثيرة جداً  ولابد للإنسان من محطالت يتزود فيها , ولابد من شيء ليشحن به بطارية قلبه حتى يستطيع أن يواصل السير إلى الواحد الأحد سبحانه وتعالى , واليوم مع المنزلة الثالثة من منازل السائرين إلى الله تعالى , وقد أخذنا منزلة اليقظة , ثم منزلة التفكر , والآن مع منزلة " البصيرة " والبصيرة غير البصر , فالبصر يدرك ظواهر الأشياء , بينما البصيرة تريك حقائق الأشياء , والبصر هو رؤية العين بينما البصيرة هي رؤية القلب , إذا كان للبدن رؤية وهي العين يبصر بها البدن , فالقلب له عين أيضاً بصر بها وهي البصيرة , أن يكون لديك بصيرة , وهذه البصيرة هي الفارق بين المؤمن وغير المؤمن , وغير المؤمن يعيش مع البصر , مع االظواهر , مع الأشكال , المؤمن يعيش مع البصيرة , مثلا ُأمامك شاباً أعزباً تقياً مستقيماً ولا يملك قوت يومه وليس عنده بيت وليس عنده زوجة , هذا الشاب يجب عليك أنت بنور البصيرة أن تقول أن الله سوف يوفقه , لابد أن الله سوف يكرمه , وأن الله تعالى سوف يمكن له في الأرض , وأمامك إنسان آخر ظالم وقاهر ومتجبر , فيجب عليك في نفس الوقت أن تقول هذا لابد أن الله تعالى سوف يقسمه , لابد أن الله سيفضحه ولابد أن الله سيزلزله , الشاب فقير! وهذا الظالم قوي وطاغية ولديه أجهزة جبارة , كيف هذا ؟ كيف تحسبها ؟ أنت بنور بصيرتك تقول : صحيح هذا شاب فقير لكنه بتقواه طريقه مفروش بالورود , وهذا الطاغية قوي ولكنه بطغيانه هذا طريقه مسدود , والله تعالى لابد أن أن يقسمه ولابد أن يذله , ولابد أن يأخذ بحق المظلومين منه , هذا طبعاً بنور البصيرة , البصيرة تريك العواقب , تجعلك أنت بذاتك لا تعيش مع المقدمات , إنما تعيش مع النتائج , وتنظر في عواقب الأمور وهذه هي البصيرة , ولو أخذنا مثالاً صارخاً من القرآن الكريم , تكون قصة سيدنا يوسف , وسيدنا يوسف : غريب , أعزب , تحت امرأة العزيز , عبد عندهال , وهي التي طلبت وهي امرأة ملك , والملك لا يتزوج إلا أجمل النساء , وهي غلقت الأبواب !! أي إنسان غير سيدنا يوسف سيرى أن هذا مغنماً له ! لأنه من صالح المرأة أن تستر على نفسها وألا تكشف عن فضيحتها للناس , ولكنه ماذا قال ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ * وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾  فرأى النتيجة قبل أن يتحرك , عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام , فإذا أكرمك الله تعالى ورزقك بالبصيرة فهذا يجعلك تعيش مطمئناً , تعيش وأنت مرتاح , ترى النتائج قبل أوانها , وترى العواقب قبل حلولها , إذا أكرمك الله فقط بنور البصيرة , ولكن كيف يكون للفرد بصيرة ؟ كيف تأخذ زادك من محطة البصيرة ؟ كيف يستريح في هذا المنزل ويسير به إلى الله عزوجل , و " الهروي " عليه الرضوان قال هنا : بأن البصيرة تتحقق في العبد بثلاثة أشياء , لو فعلتها يرزقك الله تعالى بنور البصيرة .
أولاً : أن توقن بأسماء الله عزوجل : 
" إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا وعَمَل بــِهَـا  دَخَلَ الْجَنَّةَ " وأنا والله يا أخوة أقول لو أننا في هذا البلد , بل في كل العالم أخذنا بإسم واحد فقط وعشناه من أسماء الله الحسنى , إسم واحد فقط " الـــرزاق " والله تسعة أعشار مشاكلنا وهمومنا سوف تنجلي من قلوبنا , سنرتاح والله ! فمن الرزاق ؟ هو الله سبحانه وتعالى , 

هون عليك وكـن بربك واثقـاً



         فأخـو التوكـل شأنـه التهوين

طرح الأذى عن نفسه في رزقه




لمـا تيقـن أنــه مضمـون
لو أنك واثق في الرزاق لن يكون عندك هم , لن يكون عندك عندك أي مشاكل , سيدنا " أبو بكر الصديق " كان يقول " لاتكونوا للرزق مهتمين فتكونوا للرزاق متهمين " بمعنى أن لا تحرق أعصابك ولا تغضب ربك , لا تقصر في طاعة الله لأجل الرزق , " وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا " فأنت رزقك علىا لله تعالى , لابد أن الله تعالى يأتيك برزقك كما قال صلى الله عليه وسلم " والذي بعثني بالحق نبياً لو ركب ابن آدم الريح فراراً من الرزق لركب الرزق البرق ليلحق بابن آدم " الرزق يجري وراءك ولا يمكن الفرار منه , لأن الله تعالى تكفل بك , اللهم صلي على سيدنا محمد قال " إن الله تعالى يقول : عبدي , خلقت السموات والأرض ولم أعيا بخلقهن أفيعييني رغيف من الخبز أسوقه لك كل يوم , عبدي لي عليك فريضة ولك على رزق , إن خالفتني في فريضتي , وعزتي وجلالي فلن أخالفك في رزقك " لا يخالفك الله تعالى في رزقك أبداً  , اللهم املأ قلوبنا بالإطمئنان يارب , دعوة الإمام " أحمد " التي أكررها لكنه كثيراً كان يقول " اللهم لا تشغل قلوبنا بما تكلفت لنا به يا أرحم الراحمين " الله متكفل بك , وسيدنا " سليمان " الذي أوتي ذلك الملك العرمرم , وعُلم منطق الطير , وكما تعلمون أن ملك سليمان لا ينبغي لأحدٍ من بعد سليمان , طلب من الله تعالى مع هذا الملك الوسيع أن يوكله في رزق بعض مخلوقات الله تعالى , أن يكون رزق أي أحد من مخلوقات الله تعالى ليس على الله , وأن يكون رزقه على سيدنا سليمان ! فقال له الله تعالى : خذ نملة ورزقها عليك , فأخذ " سليمان " النملة " وخاطبها وكان معلم من الله تعالى , فقال : أيتها النملة كم تأكلين من الطعام في العام ؟ فقد أصبح رزقك علي من الآن !! فقالت له النملة : آكل حبتان من القمح طوال العام , فأخذها ووضعها في وعاء ووضع لها حبتان من القمح على مدار العام , وبعد سنة فتح الوعاء فوجد النملة قد أكلت حبة واحدة ولم تأكل الحبتان , فقال لها عجباً لك أيتها النملة ! أتكذبين علي ؟! ألم تخبريني أنك تأكلين حبتان ! لماذا أكلتي إذاً حبة واحدة فقط ؟ قالت : يا سليمان قد كنت آكل حبتين  لما كان رزقي على الله تعالى فلما صار رزقي عليك أكلت حبة خشية أن تنساني في العام القادم فتبقى لي حبة أخرى !! فالمخلوق ينسى ولكن الله لا ينسى , الله تعالى لم ينساك أبداً , فضع أنت في قلبك ثقة في الله عزوجل , ضع في قلبك راحة إلى الرزاق سبحانه وتعالى , الرزاق سيرزقك والله لو لك رزق فسيأتيك هذا الرزق وأنت في مكانك , اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال " ولو أن الخلق بأجمعه اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك , ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك " هذا يقين , والله يا أخوة قرأت مرة في كتاب اسمه مذكرات الشيخ " صبغة الله المجددي " وهذا من علماء أفغانستان , وكان سفير أفغانستان أيام الملك في أفغانستان , قبل التطورات التي حدثت في أفغانستان , هذا الرجل كان يعيش في مصر وأخبر بأنه لابد أن ينتقل من مصر إلى روسيا , وروسيا بلد ملحدة , والإنسان المسلم يمكن أن يأكل من ذبيحة اليهودي , أو من ذبيحة النصراني ولكن لا يمكن أن يأكل أبداً من ذبيحة ملحد لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر , فقال لزوجته أن تجهز له دجاجتين ليسافر بهما حتى يأكلهما حلالاً طيبا ًهناك , وأخذهما معه وتحرك وركب الطائرة ونزل في روسيا , ولما نزل إلى موسكو وجد أسرة مسلمة هناك فلما رأته تلك الأسره المسلمة هناك ضايفته وأحسنت استقباله وأطعمته وأكرمته , وتساءل الرجل : لماذا يحمل الدجاجتين وقد أكل وشبع فأعطاهما لهذه الأسرة , يقول في المذكرات : أعطيتهما الدجاجتين , وما كادوا يأخذوا الدجاجتين إلا وجاءتني برقية ثانية أن ارجع بسرعة فقد انتهت مهمتك !! وكأن الرجل ما سافر هذا السفر إلا لأن لهاتين الدجاجتين اللتين كانتا عنده من نصيب هذه الأسرة , ذهب كل هذا المشوار ليصل برزقهم إلى باب بيتهم , ولأن له طعام أيضاً عندهم لابد أن يأكله , فيا أخوة اللهم عمق في قلوبنا الثقة برزقك يارب العالمين , الرزاق هو الله تعالى , مهما كنت في هم , مهما كنت في غم , مهما كنت في ضيق حال , ثق أن الله تعالى  لن يضيعك , ثق أن الرزاق سبحانه وتعالى لن يتخلى عنك , اللهم أكرمنا بكرامتك في الدنيا وفي الآخرة يارب , هذا أول شيء يوصلك إلى البصيرة , وتعيش مطمئن ومرتاح , وقد قال عليه الصلاة والسلام في آخر حياته صلى الله عليه وسلم , خطب في الناس فقال " أيها الناس ألا إني ما علمت من حلال يقربكم إلى الجنة إلا وأمرتكم به , ألا إني ما علمت من حرام يقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه , ألا إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها , أيها الناس ألا فاعلموا أن الرزق عند الله تعالى وأن ماعند الله لا يُنــال بمعصيته " فأول شيء يغرس في قلبك البصيرة , هو أن تكون واثقاً وعندك يقين في أسماء الله عزوجل وصفاته وتدرسها , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "   " إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا وعَمَل بــِهَـا  دَخَلَ الْجَنَّةَ " والإحصاء يختلف عن العد فالإحصاء أي تعرف الإسم , حياتك مع الإسم , مع أبعاد الإسم , تعلقك بالإسم , فائدة الإسم في قلبك , إسم الله تعالى هو الأعظم في قلبك , هذا معنى " مَنْ أَحْصَاهَا " وليست أن تعد أسماء الله الحسنى كما يظن الناس , ومن الكلمات الطيبة التي أذكرها هنا وهي تتعلق بهذه النقطة , كلمة قالها الشيخ " بن عطاء الله السكندري " عليه رحمة الله تعالى , يقول فيها : اجتهادك فيما ضمن لك ( الرزق ) وتقصيرك فيما طلب منك ( العبادة ) دليل على انطماس البصيرة فيك , ليس عندك نور بصيرة , كما قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام " عجبت لمن يعمل في الدنيا وهو يرزق فيها بلا عمل , ولا يعمل للآخرة وهو لا يرزق فيها إلا بعمل " أفهمتم هذا الحديث ؟! فالدنيا رزقك رزقك , حرقة قلبك وحسرتك وحركتك فيما ضمن لك , وتقصيرك فيما طلب منك هو أكبر دليل على أنك معدوم البصيرة , دليل على انطماس البصيرة فيك , بصيرتك غير موجودة , لأنك تتحرك في المضمون وتترك الذي أمرك به الله تعالى ورسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام أن تتحرك له وتجتهد فيه .

ثانياً : الوقوف عند الأمر والنهي :
وهو الأمر الثاني الذي تتحقق به البصيرة بعدما نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , هناك أوامر أمرك الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بها , وتوجد أيضاً نواهي , وصدقوني يا أخوة لا أبالغ الآن في هذه الكلمة , كل الرسالات التي جاءت من الله تعالى وكل الخطب وكل المحاضرات وكل الدروس من أجل أن تثق في منتهج الله عزوجل وليس في أن تثق في الله عزوجل , فالله موجود , مثلاً : إن كان أمامك شخص مائتي رطل فهل ستسأله أانت موجود هنا أم غير موجود ؟! وجوده أمامك أكبر دليل , كل قطرة في دمك تقول الله , كل ذرة في كيانك تقر بوجود الله عزوجل , ولكن ما عليك هو أن تتزلزل الأرض ولا تتزلزل أنت عن منهج الله عزوجل , تزول الجبال ولا تزول أنت أمام منهج الله عزوجل , راسخ مثل الجبال , تشك في عقلك , وتشك في علمك , و تشك في منصبك , ولا تشك لحظة في كلمة جاءت من الله تعالى أو من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , هذا يعطيك بصيرة , لما تكون موقن في كلام الله عزوجل وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم , وسيدنا الإمام " علي " رضي الله عنه وأرضاه لما قيل له : هل رأيت الجنة والنــار ؟ قال : نعم ! نعم رأيتهم ! فقالوا له : وكيف رأيتهم ؟ قال : رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه ليلة الإسراء والمعراج فرأيتهما بعيني رسول الله ورؤيتي اياهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق من رؤيتي إياهما بعيني هاتين , هذا أمر ونهي هذا واثق في كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم , وسيدنا " أبو الدرداء " كان جالساً مع قوم في مكان ما , وجاءه بعض الناس وقال له يا " أبا الدرداء " , " يا أبا الدرداء " أدرك بيتك فقد احترق !! فقال له : لا والله ما احترق !! فقال له الرجل : أنت جالس هنا وأنا قادم من عند بيتك وقد رأيته بعيني وهو يحترق , فقال : لا والله لم يحترق !! فتعجب الحاضرون وقالوا : أنت عجيب يا " أبا الدرداء " وكيف عرفت ؟ من قال لك أنه لم يحترق ؟ وقبل أن يتم الكام ويجيب عن سؤالهم إذا بآخر يأتي ويقول له يا " أبا الدرداء " قد احترقت جميع البيوت الموجودة حول بيتك ونجا بيتك فقط من الحريق ! فقال : ألم أقل لكم والله لا يحترق !! فقالوا : سبحان الله ! اطلعت على الغيب يا " أبا الدرداء " ؟ قال : لا , إنما دعاء علمني إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني بأنني إذا دعيت به في الصباح لم أصب بسوء طيلة يومي وإذا دعوت به في المساء لم أصب بسوء طيلة ليلي , وأنا أدعو بهذا الدعاء وأنا واثق من كلام حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم , فما هو هذا الدعاء ؟ " اللهم أنت ربي عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم , ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل بكل شيء علماً , اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة في الأرض أنت آخذ بناصيتها , إن ربي على صراط مستقيم " لما تقول هذا الدعاء كل يوم يكن معك وثيقة تأمين من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  أن الله تعالى لن يصيبك بأذى لا في نفسك ولا في أولادك , ولا في بيتك , إذا قلته في الصباح كفاك الله اليوم , وإذا قلته في المساء كفاك الله الليل , بعد الفجر تقوله وبعد المغرب تقوله , وليس كأنه كلاماً تقوله وفقط , بل لابد أن تحس بهذا الكلام , تكون واقف عند الأمر والنهي , وهذا يوقد نور البصيرة في نفسك , وذلك فإن الشيخ " بن قيم " له تعبير يعجبني جداً يقول فيه " البصيرة هي أن ترى حقيقة ما أخبرك به الرسول رؤى العين " كلام كبير والله , أتتذكرون كلمة سيدنا " سعد بن أبي وقاص " لما قال : ثلاثة أنا فيهن رجل وماسوى ذلك فأنا مثل سائر الناس , ما صليت صلاة فشغلت نفسي بسواها حتى أخرج منها وما شيعت جنازة فشغلت نفسي بغير ما تقول حتى أخرج منها ( والجنازة تقول كما قال صلى الله عليه وسلم : يا أهلي يا جيراني يا ناس , يا من تمشون خلفي , لا تلعبن بكم الدنيا مثلما لعبت بي , جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تستمتعون به فالاستمتاع لكم والعذاب علي وحدي ) والثالثة : ما سمعت شيئاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اعتقدت أنه حق من الله عزوجل "  حق من الله تعالى , طالما قادم من رسول الله صلى الله عليه وسلم , اللهم أرزقنا الثقة بكلامك زكلام رسولك يارب العالمين , إياك أن تعتقد أنك سوف تطيع وتخسر ؟! اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال عندما نزل قول الله تعالى " وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً " صح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال : " يا أبا ذر " والذي بعثني بالحق نبياً لو أخذ الناس بهذه الآية لكفتهم , إياك أن تظن أنك تطيع الله عزوجل وتخسر أبداً , والله لابد أن تربح , لأن زوال الدنيا أهون على الله تعالى من أن يضيع عبداً التزم بدينه سبحانه وتعالى وأطاع أمره لا إله إلاه .

ثالثاً : الرسوخ في الوعيد :                    
أن تكون راسخاً في الوعد والوعيد , صاحب البصيرة يرى الحاكم الظالم ويعلم تماماً أنه لابد له من يوم يدمره الله فيه تدميرا , يرى أن المرابي لابد أن يهلك , يرى أن الظالم لابد أن يُخرب بيته ولو بعد حين , أن الزاني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين " صاحب البصيرة فقط موقن بهذا تماماً , أن مهما تقلبت الأمور وتغيرت الأحوال فلن تبت في كل ذلك إلا مشيئة من قال أنا الله سبحانه وتعالى , " ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور " , وهناك رجل عالم كبير اسمه " محمود شيت خطاب " وله كتاب جميل جداً وأنا نصحتكم بأن تقرأوا هذا الكتاب كثيراً جداً , وهذا الكتاب اسمه " عدالة السماء " , ذكر فيه قصصاً رآها هو بعينه وهذا الرجل كان لواء ركن من أعظم أركان العسكرية الإسلامية في هذا العصر وكان عراقياً ومات إن لم تخنى الذاكرة من خمسة سنوات إلى عشرة سنوات , علية رحمة الله تعالى , وله كتب في العسكرية الإسلامية وله كتاب خاص بسيرة سيدنا رسول الله صلى الله علية وسلم اسمه " الرسول القائد " وهو من أفضل الكتب التي ألفت في قيادة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم , تكلم فيه عن رسول الله بوصفه قائد عسكري وتكلم عن ميزات قيادة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية , ومن ضمن كتبه كتاب " عدالة السماء " هذا وهو يذكر في الكتاب أن تاجراً عراقياً وكان يعرفه هو كان دائم التنقل للتجارة بين بلدين وينقل البضائع والأموال وما إلى ذلك , وكان هناك لصاً وقاطع طريق تبع هذا التاجر العراقي وانتظرة حتى باع ما معه وأخذ الأموال معه , وهو عائد مرة أخرى إلى بلده وكان هذا الكلام تقريباً في أوائل القرن العشرين , فلما استقر الرجل في بطن بوادي أثناء العودة , ولم تكن هناك سيارات ولا أي شيء , وقتها خرج عليه قاطع الطريق هذا والعصابة التي معه وصرخ صرخة في بطن الوادي أرعبت الرجل ومن شدة رعبه سقط من فوق دابته على الأرض مغشياً عليه ولما أفاق وجد قاطع الطريق على رقبته وقد أخذ ماله وامتشق حسامه وقرر أن يقطع رقبة هذا التاجر , قصة عجيبة جدا ًوالله يا أخواني , فلما رأى التاجر هذا , قال له : أخذت مالي وأخذت كل متاعي أفلا تتركني إلى حال سبيلي ؟ وأنت في حلٍ من كل ما فعلته معي , فقال له قاطع الطريق لا والله لابد لي أن أقطع رأسك , فنادى الرجل واستغاث كثيراً ولكن دون جدوى ولم يُرد عليه ولم يكن هناك مغيث في المكان بأكمله , وأمسك قاطع الطريق بسكينته وهم بأن يقطع بها رقبة الرجل , وقبل أن يقطعها نظر التاجر إلى الشجرة التي سيذبح تحتها !! فوجد حمامتين واقفتين على الشجرة فقال : أيتها الحمامتان اشهدا , أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله , وقتله الرجل وقـُطعت رقبة التاجر المسكين هذا ,وأخذ قاطع الطريق المال وقيدت وقتها القضية ضد مجهول , ونسي الناس القاتل ونسوا القتيل وأولاد القتيل وانصرفوا عن الموضوع بأكمله , ودارت الأيام وهذا الموضوع كأن لم يكن , نسي تماماً , لكن واحداً فقط لم ينس وهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى , والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم " ما من عبدٍ يظلم فينظر ببصره إلى السماء إلا قال الله تعالى في علياءه : لبيك عبدي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين " وقاطع الطريق هذا تمول , أصبح من أصحاب الأموال , ومن كبار الأغنياتء في بلدته , ومرت سنين عليه وفي يوم دُعي إلى وليمة لبعض أقاربه وكان حاضراً في الوليمة قضاة وولاة عسكريين وطلبة علم وكبار القادة وكان هو جالساً في الوليمة ومدت الوليمة بما لذ وطاب , ثم فجأة وجد امامه طبق به حمامتين , فنظر إلى هاتان الحمامتان وتذكر هذا الرجل التاجر وهو يقتله , عندما قال للحمامتان اشهدا أيتها الحمامتان : وأخذ يضحك ويضحك , ضحك ضحكاً هستيرياً , حتى أنه من شدة الضحك سأله الناس عما به وهو مقتول من الضحك !! وإذا بالذي ينطق كل شيء سبحانه وتعالى يتطقه بما فعل , وإذا به يحكي تفاصيل واقعة التاجر العراقي كما وقعت تماماً , ويقول فعلت كذا في فلان الفلاني وذبحته وقبل أن أذبحه قال لحمامتان واقفتان على شجرة اشهدا !! حتى انتهي من كلامه وبعد قليل أقتيد إلى حبل المشنقة والأعجب من كل ذلك كما يروي اللواء الركن " محمود شيت خطاب " وكان من جملة الحضور , فقال لما حضرنا اعدامه إذا بنا نجد سرب من الطيور يأتي عليه وكأنه يريد أن يأكل رأسه , فلما اقترب السرب وهنا حصلت الزلزلة والواقعة المدهشة , ضج الناس بالبكاء وارتجت الأرض من صراخ الحاضرين لهذا الشنف\ق , لماذا ؟ لأنهم وجدوا أن سرب الطيور هذا كان من الحمام , وما أن نفذ فيه حكم الإعدام  ! يقول اللواء الركن " خطــاب " إلا وجاءت حمامتين ووقفتا على كتفيه !! فصرخ الناس , لقد شهدتا والله العظيم , شهدتا بما رآتا !! وكان اللواء الركن هذا من أصلح صلحاء العسكرية الإسلامية في هذا العصر والذي قبله والذي بعده وكأن الحمامتان تقولا لقد شهدنا عليك حتى جررناك إلى حبل المشنقة !! فكن واثقاً في الوعد والوعيد , تعلم علم اليقين أن من ظلم لن يفلت بفعلته أبداً , صحيح أن الله يمهل ولكنه لا يمكن أن يهمل أبداً , صحيح أن الله تعالى يترك بعض الظالمين في بعض الوقت لكنه يستحيل أن يتركهم كل الوقت ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال " إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته "  ونحن نرى العجائب كل يوم , صنع الله تعالى في خلقة , وهذا يجعلنا نوقن بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم , والشيخ " بن عطاء الله السكندري " له هنا كلمة وتتعلق بنفس الموضوع يقول فيها " لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود به وإن تعين زمنه لئلا يكون ذلك قدحاً في بصيرتك واخماداً لنور سريرتك " إياك أن تظن أن الله تعالى يمكن أن يخلف وعده " فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (47) يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (48) وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ (49) سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ (50) لِيَجْزِي اللّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ " إياك أن تظن هذا فهناك وعـد وعده الله تعالى للأبرار , وهناك وعيد قطعه الله تعالى على نفسه للفجار , لابد أن الله تعالى يحقق وعده للأبرار وأن يحقق وعيده في الفجار وإن طال امدى , أيها الأخوة الأكارم كنا الليلة مع المنزلة الثالثة من منازل السائرين إلى الله تعالى وهي منزلة البصيرة وإنما تتحقق البصيرة بثلاثة أشياء , باليقين بالأسماء والصفات , والوقوف عند الأمر والنهي , وبالرسوخ في الوعد والوعيد , أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يرني الفجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خيراً من بدايتكم وأن يوفقنا جميعاً للبر والتقوى وأن يبلغنا من العمل ما يرضيه عنا , سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين , سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ألا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك , بسم الله الرحمن  " وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ "      
